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التمهيد: في الإيمان بالكتب


التمهيد في الإيمان بالكتب

سأتناول في هذا التمهيد الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب، وهي:

1- معنى الإيمان بالكتب.

2- وجوب الإيمان بالكتب، ومنـزلته من الدين.

3- حكم من أنكرها، أو أحدها.

هذه العناصر الرئيسة في التمهيد، وتندرج تحتها مسائل تفصيلية سأعرض لها باختصار، وإنما وضعت هذا التمهيد؛ لأن الإيمان بالقرآن الكريم جزء من الإيمان بالكتب، لذا أردت أن يكون الكلام عن الإيمان بالكتب مدخلاً للدراسة التفصيلية في مسائل الإيمان بالقرآن.

أولاً:معنى الإيمان بالكتب.

أود في البداية أن أبين المراد بلفظ (الكتب).

الكتب: جمع كِتاب، والكتاب هو: ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط.

قال ابن فارس(
) رحمه الله: (( الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد، يدل على جمع شيء إلى شيء، ومن ذلك: الكتاب والكتابة، يُقال: كتبتُ الكتابَ أَكتبُه كَتْباً ))(
)، بمعنى جمعت حروفه بعضها إلى بعض.

والكتاب: مصدر كَتبَ يَكْتبُ كَتْباً وكِتاباً وكِتابةً، ثم سُمِّي به المكتوب(
).
والكتاب: اسم لما كُتِب مجموعاً، أو كُتِب فيه(
).

والأصل في الكتابة النَّظْم ـ أي الخط ـ وقد تطلق ويُراد بها اللفظ، ولهذا سُمِّي كلام الله تعالى كتاباً وإن لم يُكتب، قال تعالى:             [البقرة:1-2]، والمقصود بالكتاب في الآية: القرآن، على قول جمهور المفسرين(
)، وسُمِّي كتاباً مع أنه لم يُجمَع في كتاب واحدٍ بالخط إلا بعد وفاة النبي ( ، وإنما كان في عهده عليه الصلاة والسلام محفوظاً في الصدور، ومتلواً، ومكتوباً لكنه مُفَرَّقاً. وقال سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام:           [مريم:30]، والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، ومنه قوله تعالى:           [النساء:153]، يعني صحيفة فيها كتابة(
).

والكتب الإلهية هي: الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام، هداية للبشرية، ورفعاً لهم من أوحال البهيمية، فيها الخير والصلاح، والفلاح في المعاش والمعاد(
)،كالتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم.
وأما معنى الإيمان بالكتب فهو: التصديق الجازم بأن لله ( كُتُباً أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام إلى عباده، وأنها حق وصدق، وأن فيها الهدى والنور، والكفاية لمن أُنزلت عليهم، وأنها كلام الله ( لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقةً كما شاء، وعلى الوجه الذي أراد(
).

هذا معنى الإيمان بالكتب، وهو يتضمن أموراً:

الأمر الأول: أن جميع الكتب مُنَـزّلة من عند الله ( .

والمقصود بذلك الكتب التي يصح نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، لا ما أنشأه البشر بعد موت أنبيائهم، والكتب التي جاء بها الأنبياء إنما نزلت عليهم من عند الله ( ، وليست من اختراعهم، ولا من تأليفهم، كما زعم مُكذِّبوهم.

ومما يدل على أنها مُنَـزّلة من عند الله آيات كثيرة :

منها قوله تعالى:             [الحديد:25]، فأضاف الإنزال إليه سبحانه مما يدل على أنها من عنده تعالى، وهذا هو المفهوم من لفظ ( الإنزال ) في الآية.

وأصرح من ذلك قوله ( :           [السجدة:2] .

وقوله جل وعلا:         [الزمر:1] .

وقوله تعالى:                          [الأنعام:111] .

وقوله ( :                [النساء:82] .

وقوله تعالى:                          [المائدة:66] .

فدلت هذه النصوص ـ وغيرها ـ على أن الكتب نزلت من عند الله ( (
)، وهو المفهوم من لفظ (من ربك) و (من الله) في الآيات.

الأمر الثاني: أنها حقٌ وصدقٌ(
).

لا يعتريها الباطل، ولا يتطرق إليها الكذب ـ إلا ما دخله تحريف البشر منها ـ وأما كونها كلام الله ( ونزلت من عنده فهي حق لا شك فيه، قال تعالى:         [البقرة:1-2] ، أي: (( لا شك فيه ولا ارتياب، والمعنى أنه في ذاته حق، وأنه مُنَـزّل من عند الله ))(
)، (( فهذا الكتاب مشتمل على اليقين المزيل للشك والريب))(
)، وقال تعالى:                   [فاطر:31]، هذا وإن كان المقصود بالكتاب في الآيات (القرآن) على قول أكثر المفسرين، إلا أنه يصدُق على جميع الكتب التي أنزلها الله ( على رسله ـ قبل التحريف ـ وقد ورد تفسير الكتاب في آية سورة البقرة بأنه القرآن الكريم، وفُسِّر بأنه التوراة، والإنجيل(
).

     وكذلك الإيمان بأنها صِدْق، وهذا مقتضى تصديق الله ( ، قال سبحانه وتعالى:             [النساء:87] ، وقال:         [النساء:122]، وقال ( :               [آل عمران:95] ، فلا أحد أصدق من الله جل وعلا، وما قاله سبحانه، وتكلم به، وأوحاه إلى أنبيائه حق لا يخالطه ريب، وصدق لا يشوبه كذب.

ويتضمن كون الكتب المنـزلة صدقاً: تصديق بعضها بعضاً، قال الله ( مبيناً تصديق القرآن الكريم للكتب التي قبله:       [البقرة:91] .

قال الإمام ابن جرير الطبري(
)رحمه الله: ((وإنما قال جل ثناؤه:     ؛ لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً، ففي الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد ( والإيمان به، وبما جاء به، مثل الذي من ذلك في توراة موسى عليه السلام، فلذلك قال جل ثناؤه لليهود إذ أخبرهم عما وراء كتابهم الذي أنزله على موسى صلوات الله عليه، من الكتب التي أنزلها على أنبيائه: إنه الحق مصدق للكتاب الذي معهم، يعني: أنه له موافق فيما اليهود به مكذبون ))(
).

وقال تعالى أيضاً في بيان هذا المعنى:                   [يوسف:111] .

قال ابن كثير(
) رحمه الله: ((  أي: وما لهذا القرآن أن يُفتَرى من دون الله، أي: يُكذَب ويُختلَق، (      ( أي:من الكتب المنـزلة من السماء...))(
).

وورد عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: (كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم، فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان، ومن الفرقان كيف يصدق التوراة ..)(
).

وقال تعالى مبيناً تصديق الإنجيل للتوراة:  (
)                           [المائدة:46] .

الأمر الثالث: أن فيها الهدى والنور.

فكل كتاب أُنزِل على أمة كان لها هدى ونوراً لو أقامته، فالخالق جل وعلا هو الذي أنزلها، وهو أعلم بما يُصلِح عباده،وهو لطيف بهم لا يتركهم يتخبطون في الضلال والظلام.

قال الله تعالى:          [البقرة:2].
وقال ( عن التوراة :               (
) (
)         [المائدة:44] .

وقال جل ثناؤه عن الإنجيل :                             [المائدة:46] .

وأخرج الإمام مسلم(
)رحمه الله، من حديث زيد بن أرقم(
) ( قال: قام فينا الرسول  ( يوماً خطيباً، ثم قال: ( أما بعد: ألا أيها الناس! إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثَقَلين(
)، أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به ..) الحديث(
).

وفي لفظ: (ألا وأني تارك فيكم ثَقَلين، أحدهما: كتاب الله ( ، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة ..) الحديث(
).

وكما أن النبي ( أمر أمته بالتمسك بكتاب ربها، لما فيه من الهداية والنور، فكذلك من قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كل منهم يأمر قومه بالتمسك بالكتاب الذي جاءهم به.

الأمر الرابع: أنها كلام الله تعالى.

قال الحافظ ابن حجر(
) رحمه الله: (( والإيمان بكتب الله: التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنته حق ))(
)، فهي كلام الله ( تكلم بها على الوجه اللائق به سبحانه، وأوحى ذلك إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم بطريقة معينة،                      [الشورى:51] .

وقد يكون الكلام أُنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالتلاوة والمشافهة عن جبريل الأمين عليه السلام، كما كان في نزول القرآن على نبينا محمد (، قال تعالى:                        [الشعراء:192-195]، وقال سبحانه:         [النحل:102] .

وقد يكون الكتاب نزل من السماء مكتوباً، كالتوراة التي أُنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى أنزلها مكتوبةً في الألواح(
).

قال الله تعالى:                    [الأعراف:145] .

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة(
) ( قال: قال رسول الله ( : ( احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك بيده، أتلومني على أمر قدَّره الله عليّ قبل أن أُخلَق بأربعين سنة؟. فقال النبي ( : فحجَّ آدمُ موسى ) قال الإمام مسلم رحمه الله: ((وفي حديث ابن أبي عمر(
)، وابن عبدة(
)، قال أحدهما: ( خَطّ ) ، وقال الآخر: (كتب لك التوراة بيده)(
).

وأخرج عبد الله بن أحمد(
) رحمه الله من طريق حكيم بن جابر(
) رحمه الله أنه قال: (أُخبِرتُ أن الله ( خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام)(
).

ثانياً: وجوب الإيمان بالكتب، ومنـزلته من الدين.

الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب.

ورد كثير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدل على وجوب الإيمان بالكتب، منها ما فيه الأمر الصريح بذلك، ومنها ما فيه الإخبار من الله ( أنه أنزل كتباً على أنبيائه، وما أخبر الله تعالى به يجب تصديقه والإيمان به، وسأذكر هنا بعض هذه النصوص:

فمن الأدلة من القرآن الكريم:

1- قول الله تبارك وتعالى:                [البقرة:4] ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (( فالإيمان بما أُنزل إليه، وما أُنزل من قبله، يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة ))(
).

2- قوله ( :                                   [البقرة:136] ، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي(
) رحمه الله: (( (ما أُنزل إلينا) يشمل القرآن والسنة ... (وما أُنزل إلى إبراهيم ) إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع الكتب المنـزلة ))(
). 

وهذه الآية صريحة في الأمر بالإيمان بالكتب،فقد بدأت بلفظ الأمر     الذي يدل على وجوب فعل المأمور به، كما هو مقرر عند الأصوليين(
).

3- قوله سبحانه وتعالى:                       الآية [البقرة:177]، فالكتاب في هذه الآية يراد به جنس الكتب المنـزلة على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، وأعظمها القرآن الكريم(
).

4- قوله ( :                               [البقرة:285].

5- قوله تعالى:                                 [آل عمران:84] .

6- قوله تعالى:                                [النساء:136] .

قال القرطبي(
) رحمه الله: (( ( والكتاب الذي نزّل على رسوله ) أي: القرآن ، (والكتاب الذي أنزل من قبل ) أي: كل كتاب اُنزل على النبيين ))(
).

7- قوله جل وعلا:                      الآية [الشورى:15] ، ففي هذه الآية دلالة على وجوب الإيمان بالكتب المنـزلة من السماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(
)، وهذا ما يدل عليه التنكير للفظ "كتاب" .

والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب ( قال: بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منّا أحد، حتى جلس إلى النبي ( ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟، فقال النبي ( : ( الإسلام أن تشهدَ ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيمَ الصلاة وتؤتيَ الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحجَ البيت إن استطعت إليه سبيلاً ) قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: ( أن تؤمنَ باللهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدر خيره وشره ) قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال: ( أن تعبد الله  كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) قال: صدقت، فأخبرني عن الساعة، قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) .. الحديث)(
).

وهذا الحديث هو العمدة عند السلف رحمهم الله في تقرير وجوب الإيمان بالكتب المنـزلة، فقد دل على أن الإيمان بالكتب أحد الأركان التي لا يقوم الإيمان إلا بها.

وجوب الإيمان بالكتب جملة وتفصيلاً .

سبق الحديث في بيان معنى الإيمان بأنه يتضمن الاعتقاد بأنها حق وصدق، وأنها منـزلة من عند الله تبارك وتعالى إلى عباده عن طريق رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأن فيها الهدى والنور والكفاية لمن أُنزلت إليهم، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره،  والحديث هنا عن مسألة الإجمال والتفصيل في الإيمان بالكتب، وأنه كذلك من مقتضى الإيمان بالكتب، قال الشيخ حافظ الحكمي(
) رحمه الله: (( الإيمان بكتب الله المنـزلة يجب إجمالاً فيما أُجمِل، وتفصيلاً فيما فُصِّل ))(
).

والمراد بوجوب الإيمان بالكتب جملةً أن نؤمن بأن الله ( قد أنزل كتباً على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في كل أمة، وأنه ما من أمة بعث الله فيها نبي إلا أنزل معه كتاب، قال الله تعالى:               [البقرة:213] ، فنقول كما أمر الله نبيه ( :          [الشورى:15] ، أي: (( صدَّقت بجميع الكتب المنـزلة ))(
)، من غير تفريق، سواء ورد ذكر الكتاب باسمه المعيَّن، أو لم يرد.

والكتب التي أنـزلها الله ( كثيرة ، ولم يرد نص صحيح بذكر عددها، والعلم بذلك لا يمكن إلا من طريق الشارع، لكن الواجب علينا الإيمان بها جملة، فنؤمن بأن لله ( كتباً أنـزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، لا يعلم عددها ولا أسماءها إلا هو سبحانه(
).

وقد ورد أن عدد الكتب مائة كتاب وأربعة كتب(
)، لكن الرواية ضعيفة، وهي من حديث أبي ذر(
) ( ، عن رسول الله ( ، وفيه قال: قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله تعالى؟ قال: (مائة كتاب وأربعة كتب ..) الحديث(
) ، وورد من طريق آخر غير هذه موقوفاً(
) عن الحسن البصري(
) رحمه الله(
).

وعلى كل حال فالواجب هو الإيمان بالكتب جملة، وإن كنّا لا نعلم عددها ولا أسماءها يقيناً.

وأما المراد بوجوب الإيمان بالكتب تفصيلاً فهو: إيماننا بالكتب التي ورد ذكرها صراحة في النصوص، فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه، من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى(
)، وسأذكر هنا هذه الكتب وبعض ما ورد فيها من نصوص:

1-التوراة: وهي كتاب الله ( المنـزّل على الرسول موسى عليه الصلاة والسلام، فيها هدى ونور، وفيها حكم الله تعالى، وفيها البشارة بالنبي الأمي ( ، قال الله سبحانه وتعالى:                                          [المائدة:43-44] ، وقال ( :                الآية [الأعراف:157] .

وفي الصحيح من حديث البراء بن عازب(
) ( قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي مُحمّماً(
) مجلوداً ، فدعاهم ( فقال: ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: ( أنشدتك بالله الذي أنـزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم .. الحديث(
).

وهذا نص ـ أيضاً ـ على أن التوراة أنـزلها الله ( على موسى عليه السلام. 

     وقد صحّ أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده(
)، وهي  (( مشتملة على أسفار، فيُذكَر مبدأ الخلق في السفر الأول، ثم الأحكام والحدود والأحوال والقصص … إلخ ))(
).

وقد نالت التوراة من تحريف اليهود وعبثهم وافترائهم شيئاً كثيراً، وهو ما أخبر الله تعالى به عنهم في عدة آيات، منها قوله ( :          [النساء:46] ، فقد أضاف إليها اليهود الكثير من الافتراء والكذب على الله ( وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزادوا فيها الأباطيل التي يرفضها العقل السليم، وتأباها النفس السوية(
).

2-الإنجيل(
) : وهو كتاب الله المنـزَّل على الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام ، وفيه البشارة بنبينا ( ، قال الله تعالى:              الآية [الأعراف:157] .

وفيه الهدى والنور، قال ( :                              [المائدة:46] .

وتضمن الإنجيل من السعة على بني إسرائيل ما لم يكن لليهود في التوراة، وقد أخبر الله ( عن قول عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه:                       [آل عمران:50] .

كما يجب أن نعرف أن الإنجيل قد ناله ـ أيضاً ـ التحريف والتبديل، وخالطه الكذب والافتراء على الله جل وعلا، وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وتضمن ((العقائد الفاسدة، والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه، وعن رسله الكرام ))(
) ، وعن أمور الغيب، وقد بيّن الله تعالى بعض افتراءاتهم في القرآن، وأخبرنا عن تحريفهم للكتاب كما فعل اليهود(
).

3-الزبور(
) : وهو الكتاب الذي آتاه الله ( داود عليه الصلاة والسلام، قال تعالى:       [النساء:163] .

وعن جابر بن عبد الله (
) ( قال: ( أنـزل الله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأُنـزلت التوراة على موسى لست خلون من رمضان، وأُنـزل الزبور على داود في إحدى عشرة ليلة خلت من رمضان، وأُنـزل القرآن على محمد ( في أربع وعشرين خلت من رمضان)(
).

وورد عن قتادة(
) رحمه الله أنه قال: ( كنا نتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة، كلها مواعظ وثناء، ليس فيها حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود، بل كان اعتماده على التوراة)(
).

وكذلك يجب أن نعرف أن الزبور قد حُرِّف بعد داود عليه السلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (( كذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة تخالف بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في كثير 
 من الألفاظ والمعاني، يقطع من رآها أن كثيراً منها كَذِب على داود عليه السلام ))(
).

4-صحف إبراهيم وموسى: وقد أخبر الله ( عنها بقوله سبحانه:             [الأعلى:18-19] ، وسبق في حديث جابر ( أن الله ( أنـزل الصحف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من رمضان(
).

وورد أن صحف إبراهيم كانت كلها أمثالاً(
).

5-القرآن الكريم: وهو الكتاب الذي أُنزل على خاتم النبيين، وإمام المتقين، نبينا محمد (  ، وهو آخر الكتب فليس بعده كتاب ، وهوناسخ لها جمعياً ، قال الله تعالى:                           الآية[المائدة:48] .

 (( وهو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وتنـزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، مُنـزّل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود))(
).

ويختص الإيمان بالقرآن بمسائل كثيرة سيأتي التفصيل فيها في فصول هذا البحث إن شاء الله.

هذه هي الكتب التي ورد ذكرها صراحة في النصوص، يجب أن نؤمن بها تفصيلاً، بأسمائها وأوصافها، ونؤمن بباقي الكتب إجمالاً.

منـزلة الإيمان بالكتب، وأهميته . 

لا شك أن الإيمان بالكتب السماوية من الركائز المهمة التي تقوم عليها عقيدة المؤمن، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان.

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد الكلام على ما تضمنته سورة البقرة من أمور الدين: ((فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج إليه الناس في الدين، وأصوله، وفروعه، وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل(
)، ووسَّطها بالإيمان بالكتب والرسل(
)، وختمها بالإيمان بالكتب والرسل(
)، فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان، وقاعدته، وجماعه ))(
).

ولا يصح إيمان المرء إلا بتحقيق الإيمان بالكتب، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، وعُلِم عند الأمة من الدين بالضرورة، وقد مر ذكر بعض الأدلة على ذلك.

كما أن الإيمان بالكتب الإلهية جزء من الإيمان بالقرآن الكريم، فقد ورد الأمر بالإيمان بالكتب في القرآن جملةً، وورد ذكر مخصوص لبعض الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كالتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، ومن مقتضى الإيمان بالقرآن تصديق إخباره عن هذه الكتب تفصيلاً، وعن سائر الكتب إجمالاً.

إلى جانب هذا فإن الإيمان بالكتب (( يؤكد للناس أن دين الله واحد، وأن الإسلام جامع لكل الديانات السماوية ))(
).

والإيمان بالكتب ـ أيضاً ـ يجعل المسلم يستشعر رحمه الله ( بالناس حيث لم يتركهم يتخبطون، لا يعرفون الهدى من الضلال، ولا يميزون بين سبيل الغي وسبيل الرشاد، بل بيّن لهم الطريقين، فأرسل رسله مبشرين ومنذرين، ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر لهم ساعة يفارقون فيها الدنيا، كان الله ( يوحي إلى أنبيائه بالمنهاج الذي سيحفظ أقوامهم من الزيغ بعدهم ـ إن هم أقاموه ـ وكل ذلك رحمة من الله بعباده.
ثالثاً: حكم من أنكرها، أو أحدها.

الإيمان بالكتب المنـزّلة واجب، وهو أحد الأركان التي لا يقوم الإيمان إلا بها، ووجوب الإيمان بها مما عُلِم من الدين بالضرورة، وذلك بناءً على النصوص الصريحة الواردة فيه، والتي سبق ذكرها، وعلى هذا فإن إنكارها وعدم التصديق بها كفر صريح ينافي الإيمان، ويخرج صاحبه من الدين.

وقد بيّن الله ( ضلال من كفر بالكتب، فقال سبحانه:                [النساء:136] .

وجعل سبحانه وتعالى سبب العذاب الأليم في النار هو التكذيب بالكتب والرسالات، قال ( :                                                             ، ثم بيّن جلّ وعلا كفرهم فقال:        [غافر:69-74] ، فهم كافرون؛ لأنهم كذبوا بالكتب وبما جاءت به الرسل، وهو أصل الكفر وأساسه، فكل كفر فرع عن التكذيب بالكتب، وبما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وإنما كان إنكار الكتب كفراً؛ لأنه تكذيب لله ( ولرسوله ( ، كما أنه يتضمن إنكار صفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام، ويتضمن كذلك هدم الشرائع التي جاء بها الرسل(
).

فالمُنكِر للكتب السماوية مكذِّب لله تعالى؛ لأن الله ( قد أخبر في آيات كثيرة من القرآن أنه أنزل كتباً، وسمّى بعضها، والمُنكِر جاحد لذلك، ولا شك أن جحد أو تكذيب آيات القرآن الكريم، أو بعضها، أو حتى حرفاً منه كفر بلا خلاف، قال إسحاق بن راهويه(
) رحمه الله مبيناً إجماع العلماء على ذلك: ((وقد أجمع العلماء أن من سبَّ الله (، أو سبَّ رسوله ( ، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر ))(
).

وقال القاضي عياض(
) رحمه الله: (( اعلم أن من استخفَّ بالقرآن، أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبَّهما، أو جحده، أو حرفاً منه، أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صُرح به فيه من حكم، أو خبر ، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته، على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع، قال الله تعالى:                 [فصلت:42]، ..إلى أن قال رحمه الله: وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل، وكتب الله المنـزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخفّ بها فهو كافر ))(
).

وقال ابن قدامة(
) رحمه الله: (( ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة، أو آية، أو كلمة، أو حرفاً متفقاً عليه، أنه كافر ))(
).

وبهذا نعلم إجماع أهل العلم على كفر من أنكر شيئاً من القرآن، ويدخل فيه المنكر للكتب السماوية، ويستوي في ذلك المنكر لها جميعاً، أو بعضها، أو أحدها.   

*    *    *















(�) هو: أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين القزويني المالكي، الإمام العلامة، اللغوي المحدِّث، كان رأساً في الأدب، بصيراً بفقه مالك، وكان مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق، جمع بين إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر، مات بالري سنة (395هـ).     


    انظر: معجم الأدباء (لياقوت الحموي) 4/80-94 ،  وسير أعلام النبلاء (للذهبي) 17/103-106  رقم (65)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (للسيوطي)  1/352-353   رقم (680).


(�) معجم مقاييس اللغة (لابن فارس)  5/158  (مادة كَتَبَ).


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (لابن الأثير)  4/147 .


(�) انظر: لسان العرب (لابن منظور)  1/198 (مادة كَتَبَ).


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن  (للطبري)   1/128 ، والجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) 1/112 .


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن (للراغب الأصفهاني) ص422.


(�) انظر: المفردات ص423-425 ، وشرح العقيدة الواسطية (لمحمد هراس)  ص62 ، ومعجم ألفاظ العقيدة (لعامر عبدالله فالح) ص 332 .


(�) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول (لحافظ الحكمي) 2/672،  والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (للفوزان)  ص173 .


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (لابن أبي العز) ص425 .


(�) انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد (لابن عثيمين) 3/173 .


(�) الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) 1/112 ، وانظر: فتح القدير (للشوكاني) 1/23 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (للسعدي) ص23 .


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن (للطبري)  1/128-129 .


(�) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد، عالم عصره، صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل (أكبر مدينة بطبرستان) ، وهو إمام المفسرين والمؤرخين، توفي سنة 310هـ بغداد.


     انظر: طبقات الشافعية الكبرى (للسبكي) 3/120-128  رقم (121)، وسير أعلام النبلاء   14/267-282 رقم(175)، وطبقات المفسرين (للداوودي) 2/110-118  رقم (468) .


(�) جامع البيان عن تأويل القرآن  1/463-464 .


(�) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء عماد الدين، الحافظ صاحب كتاب "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية" وغيرها من المصنفات العظيمة، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال عنه الذهبي رحمه الله: فقيه متفنن، ومحدث متقن، ومفسر نقَّاد، توفي سنة 774هـ.


    انظر: الدرر الكامنة (لابن حجر) 1/373-374   رقم (944)،  والبدر الطالع (للشوكاني)  1/153  رقم (95)، وطبقات المفسرين (للداوودي)  1/111-113  رقم (103) .


(�) تفسير القرآن العظيم (لابن كثير)  2/516 .


(�) جامع البيان 1/478 ، وتفسير القرآن العظيم  1/132 .


(�) قفّينا ( أي: أتبعنا، والتقفية: الإتباع والإرداف ) .    الجامع لأحكام القرآن   2/18،         وانظر: المفردات في غريب القرآن ص409-410 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر  4/94 . 


(�) الربانيون: جمع رباني، وهم العلماء الحكماء البصراء، الذين يسوسون الناس بالعلم، ويربونهم بصغاره قبل كباره.    انظر: جامع البيان  4/589 ، والجامع لأحكام القرآن  6/123 .


(�) الأحبار: جمع حَبْر بفتح الحاء، وهو الرجل العالم، وهو مأخوذ من التحبير وهو التحسين، فهم يحبِّرون العلم أي: يبينونه ويزينونه، وهو مُحبّر في صدورهم.


الجامع لأحكام القرآن  6/123 ، وانظر: الصحاح (للجوهري)  2/620 . 


(�) هو: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين، ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه، صاحب الصحيح، مات في رجب سنة 261هـ.


     انظر: الكاشف (للذهبي) 2/258   رقم (5412) ، وتهذيب التهذيب (لابن حجر) 5/426   رقم (7706) ، وتقريب التهذيب (لابن حجر) ص529   رقم (6623) .


(�) هو: زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان، الأنصاري الخزرجي، معدود من خاصة الصحابة، وهو الذي رفع إلى النبي( عن ابن سلول قوله: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)، فكذبه المنافق، وصدقه الله، توفي عام 68هـ.


     انظر: الاستيعاب (لابن عبد البر) 2/109   رقم (842)، وأسد الغابة (لابن الأثير) 2/232-233   رقم (1819)، والإصابة (لابن حجر) 2/487-488   رقم (2880) .


(�) هما: الكتاب والسنة. قال السيوطي رحمه الله: "سُميا بذلك لعظمهما وكِبر شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما".    الديباج على صحيح مسلم (للسيوطي)  5/390 . 


(�) أخرجه مسلم   كتاب: فضائل الصحابة   باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه  4/1873  رقم(2408).     


(�) المصدر السابق   4/1874  رقم (2408) .


(�) هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر، العسقلاني المصري الشافعي، أبو الفضل شهاب الدين، إمام الحفاظ في زمانه،  وصاحب التصانيف الكثيرة، وأعظمها "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، توفي سنة  852هـ .


    انظر: طبقات الحفاظ (للسيوطي) ص552   رقم (1190)،  وذيل تذكرة الحفاظ (للسيوطي) 380-382 ، وشذرات الذهب (لابن العماد)  7/271 .


(�) فتح الباري (لابن حجر)  1/144 .


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن  4/179 ، ومجموع الفتاوى (لابن تيمية)  4/182 ،  ومعارج القبول  2/672 ، والرسل والرسالات (للأشقر)  ص229


(�) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حافظ الصحابة، وأكثرهم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، قال رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: ( من يبسط ثوبه فلن ينس شيئاً سمعه مني)، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيتُ شيئاً سمعته بعد، توفي  سنة 57 هـ.


    انظر: الاستيعاب  4/332   رقم (3241) ، والإصابة  7/348-362   رقم (10680) ، وإسعاف المبطأ برجال الموطأ (للسيوطي)   ص33 .


(�) هو: محمد بن يحي بن أبي عمر العدني، نزيل مكة ، صدوق ، صنف المسند ، وكان ملازماً لسفيان بن عيينة رحمه الله، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ، مات سنة  243هـ.


    انظر: الجرح والتعديل ( لأبي حاتم الرازي)  8/142  رقم (560) ، والكاشف  2/230   رقم (5215) ، وتقريب التهذيب ص513   رقم (6391) .


(�) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبي ، أبو عبد الله البصري ، ثقة رمي بالنصب، وهو من رجال مسلم والأربعة ، مات سنة  245 هـ.


    انظر: الكاشف  1/199  رقم (60)  ،  وتهذيب التهذيب  1/41  رقم (99) ،  وتقريب التهذيب  ص82  رقم(74) . 


(�) أخرجه البخاري   كتاب القدر  باب: تحاجّ آدم وموسى عند الله   4/ 212  رقم(6614)،    ومسلم    كتاب القدر    باب: حِجاج آدم وموسى عليهما السلام    4/2042  رقم (2652) .


(�) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، أبو عبد الرحمن ، ثقة ، صاحب كتاب السنة ، وراوي المسند عن أبيه، وله كتاب في الرد على الجهمية، مات سنة  290 هـ .


    انظر: تاريخ بغداد (للخطيب البغدادي)  9/382-384  رقم (4951) ، وسير أعلا النبلاء   13/516-526   رقم(257) ، وتقريب التهذيب  ص295  رقم (3205) .


(�) هو: حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي ، ثقة من التابعين ، روى عن أبيه ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعن عثمان رضي الله عنه ،  مات سنة  82 هـ ، وقيل سنة 95 هـ .


    انظر: الكاشف   1/347  رقم (1196) ،  وتقريب التهذيب  ص176  رقم (1467) .


(�) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة   1/295  رقم (570) ،  وأخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ، من طريق ميسرة الكندي    1/263 ،   والآجري في الشريعة  3/1183  رقم (757) ،   والنجّاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق  ص67   رقم (99) ،   والذهبي في مختصر العلو ، وقال الألباني : "صحيح الإسناد "   ص130  رقم (104) ، جميعهم عن ميسرة .  


وروي نحوه مرفوعاً من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل ، لكن إسناده ضعيف لكونه مرسلاً ، أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة   5/1555   رقم (1017) ،  والدارقطني في كتاب الصفات   ص27  رقم (28)، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات   2/125   رقم (692) ، وقال عنه : "مرسل " .  


(�) مجموع الفتاوى   14/135 .


(�) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي ، العالم المفسر والمحدث والأصولي ، من أبرز علماء نجد ، وصاحب المؤلفات العظيمة ومنها : " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " و "توضيح الكافية الشافية لابن القيم " وهو شرح لها ، توفي  سنة  1376 هـ .


  انظر: الأعلام (للزركلي)   3/340 ،  ومعجم المؤلفين (لكحالة)   2/121-122  رقم (7038) . 


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (للسعدي)   ص490 .


(�) انظر: روضة الناظر (لابن قدامة)   2/70 ،  وشرح الكوكب المنير (لابن النجّار)  3/39 ،  والأصول من علم الأصول (لابن عثيمين)  ص21 .


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ص65 .


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، الأندلسي القرطبي ، أبو عبد الله ، الإمام المفسر ، وتفسيره " الجامع لأحكام القرآن " من أجل التفاسير ، وأعظمها نفعاً ، وهو تلميذ أبو العبا س القرطبي صاحب "المفهم بشرح صحيح مسلم " ، توفي سنة  671 هـ .


 انظر: الوافي بالوفيات (للصفدي)  2/122  رقم (470) ، والديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب (لابن فرحون)  2/308  رقم (114) ، وطبقات المفسرين (للداوودي)  2/69  رقم (434) .


(�) الجامع لأحكام القرآن   5/267 .


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم   4/118 ،  وفتح القدير (للشوكاني)    4/531 .


(�)  أخرجه مسلم ،   كتاب الإيمان ،    باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى      1/36   رقم (8) .


    وعزاه ابن رجب رحمه الله ( في جامع العلوم والحكم  1/95 )  إلى الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس ، فأتاه رجل فقال : ما الإيمان ؟ قال: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ، وبلقائه ، ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر ) . لكن الحديث في صحيح البخاري ليس فيه لفظ " وكتابه "  ،  انظر :  في كتاب الإيمان     باب : سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة     1/33   رقم (50) ،  ولعل الإمام ابن رجب رحمه الله اطلع على رواية للصحيح فيها هذا اللفظ .


(�) هو : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ، أحد علماء السنة في منطقة الجنوب " جيزان " ، فقيه أديب، صاحب المصنفات العظيمة في علوم الشريعة ، ومن أهمها  " معارج القبول بشرح سلم الوصول " و "منظومة السبل السوية " في الفقه ، وهو تلميذ العالم الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ،  توفي  سنة   1377 هـ .


انظر :  الأعلام   2/159  ،   ومعجم المؤلفين   1/519  رقم (3883) ، والشيخ حافظ ، حياته ، ومنهجه في تقرير العقيدة ( لأحمد المدخلي)  ص38  وما بعدها . 


(�) معارج القبول  2/675 .


(�) تفسير القرآن العظيم   4/118 .


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية   ص425 ،   والإيمان (لمحمد نعيم)   ص63 .


(�) انظر:  مجموع الفتاوى  4/182 ،  وإيثار الحق على الخلق (لابن الوزير)  ص73 ،   وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (للشوكاني)   ص5 .


(�) هو: جندب بن جنادة  ، أبو ذر الغفاري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عنه عليه الصلاة والسلام : (ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء ، أصدق لهجة من أبي ذر ) ، كان رضي الله عنه زاهداً عالماً ، مات بالربذة  سنة  32 هـ .


   انظر: الاستيعاب   4/216   رقم (2974) ، وأسد الغابة   4/436-438   رقم (5870) ،    والإصابة   7/105-109   رقم (9877) .


(�) أخرجه ابن حبّان في صحيحيه   2/76  رقم (361) ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : اسناده ضعيف جداً ، والبيهقي في السنن الكبرى  9/188 ، وأورده مختصراً   9/4 ، وقال : تفرد به  يحي ابن سعيد السعيدي ، وهو ممن تُكلِم فيه . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، يعني "يحي السعيدي ".


    انظر: الكامل في ضعفاء الرجال=(لابن عدي)  7/2699 ، وميزان الاعتدال (للذهبي)   4/377،   ولسان الميزان (لابن حجر)    6/316 .  


(�) الموقوف هو: ما يُروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، وما يُروى عن التابعي كذلك بشرط التقييد، فيقال مثلاً: موقوف عن الحسن رحمه الله، أو موقوف عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهكذا .


   انظر: علوم الحديث (لابن الصلاح)  ص46 ، ونزهة النظر (لابن حجر)   ص68 ، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (للسخاوي)   1/123-125 .


(�) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصري ، الفقيه الزاهد ، من كبار التابعين ، روى عن حماعة من الصحابة رصي الله عنهم ، توفي  سنة   110 هـ .


    انظر: الطبقات الكبرى (لابن سعد)  7/114  رقم (3055) ، وحلية الأولياء  (لأبي نعيم)    2/131   رقم(169) ، وسير أعلام النبلاء   4/563  رقم (223) .


(�) انظر: منهاج السنة النبوية  (لابن تيمية)   5/394 ، ومجموع الفتاوى   17/15 .


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية   ص424-425 ، وما لا يسع المسلم جهله  (لعبد الله المصلح وصلاح الصاوي) ص62 .


(�) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة  الأوسي ـ وعند ابن عبد البر " الخزرجي " ـ  الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا معه  14 غزوة، وافتتح الري سنة  24هـ ، ومات عام  72هـ .


    انظر: الاستيعاب  1/239  رقم (174) ، وأسد الغابة  1/199  رقم (389) ، والإصابة    1/411   رقم (618) .


(�) مُحمّماً: أي مُسوَّد الوجه ، من الـحُمَمة :  الفحمة ، وجمعها حُمم بضم الحاء .


      انظر: غريب الحديث (لابن الجوزي)  1/244 ، وتهذيب الأسماء واللغات (للنووي)  3/73 .


(�) أخرجه مسلم   كتاب الحدود   باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزني   3/1327  رقم (1700) .


(�) (صحيح) سبق تخريجه  ص24 .


(�) الملل والنحل  (للشهرستاني)   1/250، 251  .


(�) انظر إلى شيء من ذلك في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل  (لابن حزم)  1/138-250 ، وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (لابن القيم)  ص 416-426 .


(�) الإنجيل: جمعه أناجيل ، ووزنه : إفعيل، واللغة المشهورة فيه الكسر ، وهي قراءة السبعة ، واختُلِف في اشتقاقه على أقوال ، أحدها: أنه من نجلتُ الشيء أي أخرجته ، وولد الرجل: نجله ، والثاني : أنه من تناجل القوم إذا تنازعوا ، فسمي إنجيلاً لما وقع فيه من التنازع ، لأنه وقع فيه من التنازع ما لم يقع في شيء من كتب الله عز وجل ، والثالث : أنه سُمي إنجيلاً لأنه أصل من العلم الذي أطلع الله تعالى عليه خلقه ، مشتق من قولهم : نجَله أي ولده ، وكان أصلاً له ، والرابع : انه إفعيل من النّجل وهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره  " وهو قريب من الثالث " ، وقيل هو من السعة ،  يُقال : عين نجلاء أي واسعة الشق ، وتضمن الإنجيل سعةً لم تكن لليهود .


      انظر: غريب الحديث ( لابن قتيبة )  1/56 ،  تهذيب الأسماء واللغات  3/161 . 


(�) الإيمان حقيقته وأركانه   ص68 .


(�) انظر إلى شيء من هذا التحريف في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل  1/251-261 ، وهداية الحيارى  ص426 وما بعدها ، وقد ألف في ذلك شيخ الإسلام  رحمه الله كتابه العظيم  " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " .


(�) الزبور: مأخوذ من الـزَّ بْر ، وهو الكتابة ، ويطلق أيضاً على القراءة  يُقال زبرتُه : أي قرأ تُه ، وتدل الكلمة في الأصل على التوثيق ، يُقال : بئر مزبورة  أي مطوية بالحجارة ، والكتاب يُسمى زبوراً لقوة الوثوق به .


انظر: غريب الحديث (لابن قتيبة) 1/56 ، والاشتقاق (لابن دريد)  ص48، ومعجم مقاييس اللغة  3/44-45.


(�) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من رواية الحديث، وهو من علماء الصحابة، مات سنة 74، وقيل  سنة  78 هـ .


   انظر: الاستيعاب  1/292  رقم (290)، وأسد الغابة   1/294   رقم (647)، والإصابة 1/546   رقم (1028) .


(�) أخرجه أبو يعلى في المسند   4/135  رقم (2190) ، وأخرج الإمام أحمد في المسند نحوه مرفوعاً  من حديث  واثلة بن الأسقع  4/107 ، والبيهقي كذلك في السنن الكبرى  9/188   رقم (18429)،  والطبراني في المعجم الكبير نحوه  22/75  رقم (185) ،  وحسنه الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة   4/104  رقم (1575)، وصحيح الجامع الصغير   1/313   رقم (1497) .  


(�) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، الحافظ العلامة ، ثقة ثبت، وهو رأس الطبقة الرابعة للمحدثين والمفسرين ، وكان ضريراً أكمهاً ، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: (كان قتادة أحفظ أهل البصرة) مات سنة   117 هـ ، وقيل  سنة  118هـ .


   انظر: تذكرة الحفاظ   1/122  رقم (107) ، وتقريب التهذيب    ص453    رقم (5518)،    وطبقات المفسرين  (للداوودي)     2/47   رقم (415) . 


(�) فتح الباري  (لابن حجر)   6/524 ،  وانظر: الجامع لأحكام القرآن   6/13 ، ومجموع الفتاوى   19/184 .


(�) الجواب الصحيح (لابن تيمية)   2/451 ، ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (للجلينيد)   3/58 .


(�) (حسَّنه الألباني) سبق تخريجه   ص34 .


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن   20/18 ، وتفسير القرآن العظيم    1/587 .


(�) لمعة الاعتقاد بشرح ابن عثيمين    ص77 .


(�) يعني قوله تعالى :                [البقرة:4].


(�) يعني قوله تعالى:                      الآية [البقرة:177].


(�) يعني قوله تعالى:                 الآية [البقرة:285].


(�) الجواب الصحيح     5/64 .


(�) كتاب التوحيد (للزنداني)  ص104 .


(�) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (د. عبد العزيز العبد اللطيف)  ص200-202 .


(�) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي ، أبو يعقوب ، كان إماماً في الحديث والفقه ، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله : " لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيراً " ، توفي  سنة  238 هـ .


    انظر: حلية الأولياء  9/234   رقم (446) ، وتاريخ بغداد  6/343  رقم (3381) ، وتذكرة الحفاظ  2/433  رقم (440) .


(�) التمهيد (لابن عبد البر)   4/226 .


(�) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي، البستي المالكي، أبو الفضل، الإمام الحافظ، إمام في الفقه والأصول واللغة، وهو من علماء المالكية، له مؤلفات كثيرة، منها "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" و"ترتيب المدارك" و"إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم"، توفي  سنة  544 هـ .


   انظر: سير أعلام النبلاء  20/212   رقم (136) ، والعبر في خبر من غبر (للذهبي)  2/467 ،   والنجوم الزاهرة (لابن تغري بردي)   5/285 . 


(�) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (للقاضي عياض)   2/263-264 . 


(�) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي الحنبلي ، موفق الدين أبو محمد ، صاحب كتاب المغني ، وشيخ الحنابلة في عصره ، أحد أئمتهم الكبار ،  توفي  سنة 458 .


   انظر: ذيل طبقات الحنابلة ( لابن رجب)  2/133-149  رقم (272) ، وسير أعلام النبلاء  22/165-173   رقم(112) ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (لابن مفلح)   2/15   رقم (494) .


(�) لمعة الاعتقاد بشرح ابن عثيمين   ص82 ، وحكاية المناظرة في القرآن (لابن قدامة)  ص33 .





